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309147 ‐ حول الجمع بين حديث :"ولا تستخلق ثوباً حت تسترقعيه ". وحديث: " وأصلحوا لباسم ".

السؤال

ما صحة هذا الحديث وفيه قول النب صل اله علية وسلم : ( یا عائشة إذا أردت اللحوق ب فلیفك من الدنیا كزاد الراكب ،

، مَالوا رِححلصا ) :لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسر ترقعیه) ؟ وكيف نوفق بينه وبين هذا الحديث قَال ثوباً حت ولا تستخلق

واصلحوا لباسم حتَّ تَونُوا كالشَّامة ف النَّاسِ) وبين حديث قال رسول اله صل اله علية وسلم: ( إن اله يحب أن يرى

أثر نعمته عل عبده ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. ه تعالمن عند ال ل وحما هو معلوم أنه لا تعارض بين آية وآية ، ولا بين آية وحديث ، ولا بين حديث وحديث ، لأن الف

: ه ، وبيانه كما يلقضية اللباس واضح إن شاء ال والأمر ف

أولا : تخريج الأحاديث الت أوردها السائل الريم .

أما الحديث الأول :

فهو حديث ضعيف جدا ، لا يصح ، وله طريقان :

الطريق الأول :

الزهد" (95) ، والحاكم ف" الدنيا ف القناعة" (64) ، وابن أب" ف سننه" (1780) ، وابن السن" أخرجه الترمذي ف

"المستدرك" (7867) ، والبيهق ف "شعب الإيمان" (5770) ، جميعا من طريق صالح بن حسان ، عن عروةَ ، عن عائشَةَ

قَالَت: " قَال ل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  اذَا اردتِ اللُّحوق بِ ، فَلْيفكِ من الدُّنْيا كزادِ الراكبِ ، واياكِ ومجالَسةَ

.  يهعّقتُر َّتا حبثَو قتَخْلتَس لاو ، اءيغْنالا

وإسناده تالف ، مداره عل : صالح بن حسان .

قال فيه أحمد بن حنبل كما ف "العلل" (1/540) :" ليس بشء ". انته ، وقال البخاري كما ف "علل الترمذي" (544) :" منر

وقال ابن حبان ف ، الضعفاء والمتروكون" (296) :" متروك الحديث ". انته" ف وقال النسائ ، الحديث ". انته
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 " عضا بِالْودِيث صناعته شهد لَها من الْحمعهذَا سا َّتات حثْبن ان يروي الموضوعات عمانَ مالمجروحين" (489) :" ك"

.انته

وقد قال الإمام الترمذي، رحمه اله، عقب تخريج الحديث: " هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان

.ذئب ثقة." انته حسان الذي روى عنه ابن أب ر الحديث، وصالح بن أبوسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان من

: الطريق الثان

أخرجه الطبران ف "المعجم الأوسط" (7010) ، من طريق سويد بن عبد العزيز ، عن نوح بن ذكوان ، عن يحي بن ابِ كثيرٍ ،

عن ابِ الزِنَادِ ، عن غَالبٍ ، عن جابِرٍ قَال:" دخَلْت علَ عائشَةَ ، وعلَيها شَمل ثَوبٍ مرقُوع ، فَقُلْت: لَو الْقَيتِ عنْكِ هذَا الثَّوب؟

فَقَالَت: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ سركِ انْ تَلْقين فََ تُلْقيِن ثَوبا حتَّ ترقّعيه ، و تَدَّخرين طَعاما لشَهرٍ » ،

.  هال نْ شَاءا بِه قلْحا َّتح بِه نرما اةٌ ميرغنَا ما امو

وإسناده تالف ، فيه نوح بن ذكوان ، وسويد بن عبد العزيز ، وكلاهما متروك الحديث .

وقال ابن حبان ف ، مجهول ". انته الجرح والتعديل" (8/485) :" ليس بش" أما نوح بن ذكوان : فقال فيه أبو حاتم كما ف

"المجروحين" (1102) :" منر الحدِيث جدا ، ولست ادرِي أتفرد بها او شَارك اخَاه فيها ، وعل الْوجهين جميعا يجب التنب

ات ". انتهثْبخَالفَة امير ونَاكمن الْم يها، لما فدِيثهمن حع

وأما سويد بن عبد العزيز: فقال فيه أحمد بن حنبل كما ف "العلل" (2/476) :" متروك الحديث " . انته ، وقال ابن معين كما

. سؤالات ابن الجنيد" (229) :" ليس بثقة ". انته" ف

:نَادِهسا فالفوائد المجموعة" (ص239) :" و" ف العلل المتناهية" (2/806) ، وقال الشوكان" والحديث أورده ابن الجوزي ف

.السلسلة الضعيفة" (1294) :" ضعيف جدا " انته" ف و قال الشيخ الألبان ، حسان ، وهو متروك ". انته نب حالص

: الحديث الثان

ف مصنفه" (19524) ، والطبران" شيبة ف سننه" (4089) ، وابن أب" مسنده" (17622) ، وأبو داود ف" أخرجه أحمد ف

وكان جليساً لأب ‐ أب قال: أخبرن ، بير" (6/94) ، جميعا من طريق هشام بن سعد ، عن قيس بن بِشْرِ التَّغلبالمعجم ال"

الدرداء ‐ قال:" كان بدمشق رجل من أصحاب النب ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ يقال له: ابن الحنظلية ، وكان رجلا متوحداً

قلَّما يجالس الناس ، إنما هو صلاةٌ ، فإذا فَرغَ فإنما هو تسبيح وتبير حت يأت أهلَه ، قال: فمر بنا ونحن عندَ أب الدَّرداء ،

فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعنا ولا تضرك ، قال: بعث رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم – سرِيةً ، فقَدِمت ، فجاء رجل منهم

التقَينا نحن جنْبه: لو رأيتَنا حين إل له عليه وسلم ‐ ، فقال لرجال َّه ‐ صلال فيه رسول سلجالمجلسِ الذي ي فجلس ف ،
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والعدو فحمل فلانٌ فَطَعن فقال: خُذْها من وأنا الغلام الغفاري ، كيف ترى ف قوله؟ قال: ما اراه إلا قد بطَل أجره، فَسمع بذلك

آخر ، فقال: ما ارى بذلك بأساً ، فتنازعا ، حت سمع رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ ، فقال:  سبحانَ اله! لا بأس أن

يؤجر ويحمدَ   ، فرأيت أبا الدرداء سر بذلك ، وجعل يرفع رأسه إليه ، ويقول: أنت سمعت ذلك من رسولِ اله ‐ صلَّ اله

عليه وسلم ‐؟ فيقول: نعم ،  فما زال يعيدُ عليه حت إن لأقۇل: ليبركن عل ركبتيه . قال: فمر بِنا يوماً آخر ، فقال له أبو

دقَةدَه بالصي طاسكالب الخَيل عل قنْفه عليه وسلم ‐:  المال َّه ‐ صلال ك ، قال: قال لنا رسولرنَا ولا تَضمةً تنفعالدرداء: كل

لا يقْبِضها  .

معه عليه وسلم ‐: نال َّه ‐ صلال لنا رسول ك ، قال: قالرنا ولا تَضفقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفع ، بِنَا يوماً آخَر ثم مر

الرجل خُريم الأسدِي لولا طُول جمته ، وإسبال إزاره  فبلغ ذلك خُريماً ، فعجِل فأخذَ شفرةً ، فقطَع بها جمتَه إل اذنيه ، ورفع

. هاقَيأنصافِ س إزاره إل

ثم مر بنا يوماً آخر ، فقال له أبو الدرداء ،: كلمةً تنفعنَا ولا تضرك ، فقال: سمعت رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ يقول: 

إنم قادِمونَ عل إخوانم ، فأصلحوا رِحالم ، وأصلحوا لباسم ، حت تونوا كأنم شامةٌ ف الناسِ ، فإن اله لا يحب

. شولا التّفَح شالفُح

والحديث ضعيف ، علته جهالة بشر بن قيس ، فإنه ترجم له البخاري ف "التاريخ البير" (2/86) ، وابن أب حاتم ف "الجرح

والتعديل" (1434) ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وقال ابن حجر ف "تقريب التهذيب" (700) :" صدوق ". انته ، ولذا

حسن الحديث ف "الأمال المطلقة" (ص36) ، وضعفه الشيخ الألبان ف "إرواء الغليل" (7/209) .

الحديث الثالث :

له عدة طرق ، أشهرها ، طريق عمران بن حصين ، وعبد اله بن عمرو بن العاص .

أما حديث عمران بن الحصين ، فأخرجه أحمد ف "مسنده" (19934) ، من طريق أب رجاء الْعطَارِدِي قَال: " خَرج علَينَا

منْعا نم  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :فَقَال دَهعب كَ وذَل لقَب هلَيع هنَر لَم ٍخَز نم فطْرم هلَيعو نيصح نانُ برمع

. هخَلْق َلع هتمعن ثَرى ارنْ يا بحي هنَّ الةً ، فَامعن هلَيع هال

والحديث صححه بشواهده الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1290) .

نع ، بِيها نبٍ ، عيشُع نرِو بمسننه" (2819) ، من طريق  ع" ه بن عمرو بن العاص ، فأخرجه الترمذي فوأما حديث عبد ال

. دِهبع َلع هتمعن ثَرى ارنْ يا بحي هنَّ الا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، دِّهج

وهو حديث حسن ، حسنه الشيخ الألبان ف "مشاة المصابيح" (4350) .
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ثانيا : الجمع بين الأحاديث الواردة ف المسألة :

بالنظر إل الأحاديث الصحيحة الواردة ف قضية اللباس نجد أن هناك ثلاث حالات ، حيث قد يمدح ، أو يذم ، أو يباح ،

: وتفصيل ذلك كما يل

: أما المحمود فهو ما يل

. ه تعالأولا : إن كان معه سعة من المال أن يشتري ثوبا حسنا للجمع والأعياد ، وكذلك تجملا للقاء ال

فقد ثبت أن النب صل اله عليه وسلم فعله ، وحث عل فعله .

أما فعله صل اله عليه وسلم :

فمنه ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (15323) ، والطبران ف "المعجم البير" (3/202) ، من حديث حيم بن حزام ، قال :"

دِينَةالْم َلا جخَرو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا نُبفَلَم ، ةيلاهالْج ف َلالنَّاسِ ا نم لجر بحا لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحانَ مك

هلَيا عبِه فَقَدِم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرا لهدِيهيا لاهاعُ ، فَاشْتَرنَ تُبزذِي يلَّةٌ لدَ حجفَو ، رافك وهو مسوالْم يمشَهِدَ ح

،  ننْكَ بِالثَّما مخَذْتُها تىنْ شا نَلا ، وىشَي ينشْرِكالْم نم لنَقْب  نَّاا    :فَقَال ، بةً فَادِيا ههضقَب َلع هادردِينَةَ ، فَاالْم

فَاعطَيتُه اياها حين اب علَ الْهدِيةَ فَلَبِسها ، فَرايتُها علَيه علَ الْمنْبرِ ، فَلَم ار شَيىا احسن منْه يومئذٍ ، ثُم اعطَاها اسامةَ بن زَيدٍ ،

نم رخَي ِبنَ ، وزذِي ي نم رنَا خَي هالو ، منَع :نَ؟  فَقَالزلَّةَ ذِي يح ستَلْب نْتةُ ، اامسا اي :ةَ ، فَقَالامسا َلع يما حآهفَر

ابِيه . قَال حيم:  فَانْطَلَقْت الَ اهل مةَ اعجِبهم بِقَولِ اسامةَ" .

قال الهيثم ف "مجمع الزوائد" (4/151) :" إسناده جيد ". وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1707)

وأما حثه صل اله عليه وسلم :

فمنه ما أخرجه ابن ماجه ف "سننه" (1096) ، من عائشَةَ ،:" انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم خَطَب النَّاس يوم الْجمعة ، فَراى

علَيهِم ثياب النّمارِ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  ما علَ احدِكم ، انْ وجدَ سعةً : انْ يتَّخذَ ثَوبين لجمعته ، سوى

. هنَتهم بثَو

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح أب داود" (4/244) .

وهذا ابن عمر رض اله عنه كان ربما يلبس الثوب ثمنه خمس مائة درهم .

عنَاف نع ، اءمسا نةُ برِييوج دَّثَنه بن محمد بن أسماء ، قال حشعب الإيمان" (5801) ، من طريق عبد ال" ف أخرجه البيهق
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،:" انَّ ابن عمر كانَ ربما لَبِس الْمطَرِف الْخَز ، ثَمنُه خَمس ماىة دِرهم "وإسناده صحيح .

وهذا مالك بن أنس رحمه اله ، يقول :" ما ادركت فُقَهاء بلَدِنَا ا وهم يلْبسونَ الثّياب الْحسانَ " .

أخرجه البيهق ف "شعب الإيمان" (5809) ، بإسناد صحيح عنه .

ثانيا : أن يترفع عن الحسن من الثياب تواضعا له تعال مع قدرته عل شراء الحسن من الثياب .

ويدل عل ذلك الحديث المشهور عن النب صل اله عليه وسلم ، وهو قوله :" البذاذة من الإيمان ".

أخرجه أبو داود ف "سننه" (4161) ، من حديث أب أمامة ، قال: ذكر أصحاب رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلم ‐ يوماً

نالإيمانِ ، إن البذَاذَة م نذَاذَةَ مونَ ، إنَّ البعمونَ ، ألا تَسعمه عليه وسلم ‐:  ألا تَسال َّه ‐ صلال عنده الدُّنيا ، فقال رسول

الإيمان  .

والحديث صححه ابن حجر ف "فتح الباري" (10/368) ثم قال :" والْبذَاذَةُ بِموحدَة ومعجمتَين : رثَاثَةُ الْهيىة ، والْمراد بِها هنَا

تَركُ التَّرفُّه والتَّنَطُّع ف اللّباسِ ، والتَّواضع فيه مع الْقُدْرة ،  بِسببِ جحدِ نعمة اله تَعالَ ". انته،  والحديث حسنه الشيخ

الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (341).

نع ، بِيها ناذٍ ، ععم نب لهمسنده" (15619) ، من طريق س" إسناده ضعف ، وهو ما أخرجه أحمد ف ويشهد له حديث ف

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال:  من كظَم غَيظَه ، وهو يقْدِر علَ انْ ينْتَصر دعاه اله تَباركَ وتَعالَ علَ رءوسِ

َالتَعكَ وارتَب ها لعاضتَو ، هلَيع قْدِري وهابِ ، ويّالث حالص سلْبنْ يكَ اتَر نمو ، شَاء نتَهيا ينورِ الْعح ف هِرخَيي َّتح ، قئََالْخ

.  شَاء نتَهيانِ ، ايما لَلح ف َالتَع هال هِرخَيي َّتح ، قئََوسِ الْخءر َلع َالتَعكَ وارتَب هال اهعد ،

والحديث فيه ضعف ، وقد ضعفه الشيخ الالبان ف "ضعيف الجامع" (5822) .

نب نمحدِ الربع ندُ عمحى اوا رماسِ ، لبّالل ف عاضالتَّو بتَحسالمبدع شرح المقنع" (1/340) :" ي" قال البرهان ابن مفلح ف

الُهانِ  رِجيما نذَاذَةُ ما: الْبفُوعرم بِيها نةَ  ،عامما ِبا نب هدِ البع نانَ ، عسيك نب حالص ندٍ ، عمحم نرِ بيزُه نع ، ٍدِيهم

اسِ ". انتهبّالل ف عاضالتَّو وهو :ةاعمالْج ةايرِو دُ فمحا قَال ، قَاتث

: أما المذموم فهو ما يل

أولا : أن يوسع اله عل عبده ، ثم يمتنع عن لبس الحسن من الثياب بخلا وكتمانا لفضل اله عليه .

ويدل عليه أن النب صل اله عليه وسلم رأى ثيابا بالية عل رجل فسأله عن حاله ، فعلم أنه ليس فقيرا ، فحثه عل أن يوسع
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عل نفسه .

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا نَّها " :، بِيها نصِ ، عوحا ِبسننه" (5224) ، من طريق ا" ف والحديث أخرجه النسائ

نم هال قَدْ آتَان :الِ؟ قَالالْم ِيا نم :الِ ، قَالالْم لك نم ، منَع :؟  قَالاللَكَ ما :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَه ونٍ ، فَقَالبٍ دثَو

.  هتامركو هال ةمعن ثَركَ الَيع رفَلْي ، ام هذَا آتَاكَ الفَا  :قَال ، يققالرو ، لالْخَيو ، الْغَنَمو ، بِلا

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "غاية المرام" (75) .

قسِ الْخَلانُ لُبمدا لَه زجي لَم  ،هلَيع هال عسو ننَّ ما يهفهذا الحديث ، فقال :" و التمهيد" (3/255) عل" وعلق ابن عبد البر ف

ضالْخَطَّابِ ر نب رمع قَالو ،هلَيا عهثَرى ارنْ يا بحا ةمعدٍ بِنبع َلع هال منْعذَا اا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص قَالابِ ، ويّالث نم

. انته " هابيث هلَيع لجالر عمج ، منْفُسا َلوا ععسوفَا ملَيع هال عسذَا وا ": نْهع هال

وقال ابن رجب ف "اختيار الأول ف شرح حديث اختصام الملأ الأعل" (ص109) :

" وإنما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه ، بخلا عل نفسه ، أو كتماناً لنعمة اله عز وجل ، وف هذا جاء الحديث المشهور: "

إن اله إذا أنعم عل عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عل عبده ". ومن لبس لباساً حسناً ، إظهاراً لنعمة اله ، ولم يفعله

اختيالا : كان حسناً.

وكان كثير من الصحابة والتابعين يلبسون لباساً حسناً ، منهم: ابن عباس ، والحسن البصري. وقد صح عن النب صل اله

عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يحب أن يون لباسه حسناً ونعله حسناً؟ قال: " ليس ذلك بالبر ، إنما البر بطر الحق وغمط

الناس ". يعن: التبر عن قبول الحق والانقياد له ، واحتقار الناس وازدراءهم ؛ فهذا هو البر ، فأما مجرد اللباس الحسن

.بر ، واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر " انتهعن الخيلاء فليس ب الخال

ثانيا : أن يلبس المرقع من الثياب ك يشتهر بين الناس بالزهد والتقلل من الدنيا .

قال شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى" (11/555) :

. ضنْخَفالْمو عتَفرابِ: الْميّالث نونَ الشهرتين مهرانُوا يقَدْ كو "

ولَيس حدِ انْ يجعل من الدِّين ، ومن طَرِيق اله ؛ إ ما شَرعه اله ورسولُه ،  سيما إذَا كانَ التَّقْيِيدُ فيه فَساد الدِّين والدُّنْيا .

. ومذْمطْلَقًا مكَ مذَل ننَاعُ متمالَفِ . والِ السفْعا نم ، نسح : ةاجنْدَ الْحبِ عالثَّو يعقتَروفِ ، والص سنَّ لُبفَا

فَاما من عمدَ إلَ ثَوبٍ صحيح ، فَمزقَه ، ثُم يرقّعه بِفَضَتِ ، ويلْبس الصوف الرفيع الَّذِي هو اعلَ من الْقُطْن والْتَّانِ . فَهذَا

:نيادفَس عمج
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 اما من جِهة الدِّين : فَانَّه يظُن التَّقْيِيدَ بِلُبسِ الْمرقَّع والصوفِ من الدِّين ، ثُم يرِيدُ انْ يظْهِر صورةَ ذَلكَ دونَ حقيقَته ؛ فَيونُ ما

!!يححالص الْقُطْن َلع نْفَقا يمم ظَمعكَ اذَل َلع قُهنْفي

.ا ". انتهالدُّنْي ف و الدِّين ف  نْفَعي  ايمف هنْفَاقاو ، هفَْتالِ بِاالْم ادفَسدِ ، وهلزل فخَالذَا مهو

وقال ف "المستدرك عل الفتاوى" (1/156) :" لبس المرقعات والمصبغات والصوف ، من العباءة وغير ذلك ؛ فالناس فيه

عل ثلاثة طرق: منهم: من يره ذلك مطلقا، إما لونه بدعة ، وإما لما فيه من إظهار الدين .

ومنهم: من استحبه ، بحيث يلتزمه ويمتنع من تركه ، وهو حال كثير ممن ينتسب إل الخرقة واللبسة ، وكلا القولين والفعلين

: خطأ.

والصواب: أنه جائز ، كلبس غير ذلك ، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة ، كما رقع عمر ثوبه وعائشة وغيرهما من

السلف ، وكما لبس قوم الصوف للحاجة ، ويلبس أيضا للتواضع والمسنة، مع القدرة عل غيره ، كما جاء ف الحديث: من

ترك جيد اللباس ، وهو يقدر عليه ، تواضعا له ؛ كساه اله من حلل الرامة يوم القيامة .

فأما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه : فهذا فساد وشهرة ، وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة ، أو حك الثوب ليظهر التحتان

، أو المغالاة ف الصوف الرفيع ، ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمته ، أو فيه إظهار التشبه بلباس أهل التواضع

والمسنة ، مع ارتفاع قيمته وسعره ، فإن هذا من النفاق والتلبيس .

الأرض ولا فسادا ، مع ما ف الأرض بالفساد . والدار الآخرة للذين لا يريدون علوا ف فهذان النوعان : فيهما إرادة العلو ف

ذلك من النفاق.

.عنه "انته أصحابه ألا يلبسوا غيرها : هو أيضا منه رِهاللابس غيرها ، أو ي هروأيضا فالتقيد بهذه اللبسة ، بحيث ي

: وأما المباح فهو كما يل

أولا : ألا يجد الإنسان إلا ثوبا باليا ، أو مرقعا ، فهنا يباح له لبسه ؛ إذ لا يجد غيره .

فقد ثبت أن النب صل اله عليه وسلم كان يرقع ثوبه .

َّلص ِانَ النَّبا كشَةَ: مائعل يلق ":قَال ، بِيها نع ، شَاممسنده" (24749) ، من حديث ه" الحديث الذي أخرجه أحمد ف كما ف

." هبثَو عّقريو ، لَهنَع فخْصي :مدُكحا نَعصا يمك   :؟ قَالَتهتيب ف نَعصي لَّمسو هلَيع هال

وإسناده صحيح .
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وثبت أن عمر رض اله عنه لبس ثوبا مرقعا .

، يننموالْم يرمذٍ ائموي وهالْخَطَّابِ ، و نب رمع تيار  ": كٍ ؛ قَالالم نب نَسالموطأ" (1638) ، من طريق ا" أخرجه مالك ف

وقَدْ رقَع بين كتفَيه بِرقَاع ثَلاثٍ . لَبدَ بعضها فَوق بعضٍ ".

والأثر صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2082) .

قال ابن العرب ف "المسالك ف شرح موطأ مالك" (7/303) :" وأما لباس عمر المرقعات ، فان ذلك منه زهدًا ف الدّنيا ،

وحوطة عل بيت مال المسلمين ، وإ فلبس الثّياب الحسان جائز إجماعا ، لقوله: "اذَا وسع اله علَيم فَاوسعوا علَ انْفُسم

". وقد كان مالك يلبس الثّياب العربية ويستجيدها .

، هال ا آتَاهمم قنْففَلْي رِزْقُه هلَيع قُدِر نمو هتعس نم ةعذُو س قنْفيب أهل الإيمان فأحسن أدبهم ، فقال: لقد أد ه تعالوإنّ ال

فإنّ اله ما عذَّب قوما أعطاهم الدّنيا ، فشروه ، ولا عذَر قوما زَوى عنهم الدّنيا ، فعصوه.

وقال عيس ‐عليه السلام‐: البسوا ثياب الملوكِ ، وأميتوا قلوبم بالخشية .

. انته  " البذاذة ، والإسراف والغلو والإفراط ف ، وإنّما كره العلماء لباس الشّهرة

ثانيا : أن يوسع اله عليه فيلبس الحسن من الثياب من غير إسراف ولا مخيلة .

بِيها نبٍ ، عيشُع نرِو بممسنده" (6695) ، من طريق ع" ه عليه وسلم ، الذي أخرجه أحمد فال صل ويدل عليه حديث النب

، عن جدِّه ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: كلُوا ، واشْربوا ، وتَصدَّقُوا ، والْبسوا ، غَير مخيلَة ، و سرفٍ .

وإسناده حسن ، حسنه الشيخ الألبان ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2145)

 وبالجملة :

فخير الهدي هدي نبينا محمد صل اله عليه وسلم ، الذي لبس أحسن الثياب ، ولبس الثوب الخشن حت أثر ف رقبته ، ورقع

ثوبه ، فمن لبس ما أحل اله له ، من غير إسراف ولا مخيلة ، وتحدثا بنعمة اله عليه ، فهذا مما يحبه اله ، ويزداد الأمر حسنا

إن كان لذلك نية صالحة .

وكذلك من تواضع له ، فترك جميل الثياب دون أن يلبس المرقع تلفا ، فضلا عن الثياب المتسخة ، فإنه يؤجر عل ذلك إن

شاء اله .

قال ابن القيم ف "زاد المعاد" (1/137) :
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" وكانَ غَالب ما يلْبس هو واصحابه: ما نُسج من الْقُطْن، وربما لَبِسوا ما نُسج من الصوفِ والْتَّانِ.

، يرِينس ندِ بمحم َلالصلت بن راشد ع خَلد :جابر بن أيوب ، قَال نع ، يححنَادٍ صسبِا خُ أبو إسحاق الأصبهانالشَّي رذَكو

وعلَيه جبةُ صوفٍ وازَار صوفٍ وعمامةُ صوفٍ ، فَاشْمازَّ منْه محمد ، وقَال اظُن انَّ اقْواما يلْبسونَ الصوف ، ويقُولُونَ: قَدْ

لَبِسه عيس ابن مريم ، وقَدْ حدَّثَن من  اتَّهِم انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ لَبِس الْتَّانَ ، والصوف ، والْقُطْن ، وسنَّةُ نَبِيِنَا

. عنْ تُتَّبا قحا

، رِهغَي نم مهنْفُسونَ انَعميو نَهورتَحفَي ، رِهغَي نم لفْضا امائوفِ دالص سنَّ لُبنَ اورا يامقْونَّ اذَا ؛ ابِه يرِينس ناب ودقْصمو

وكذَلكَ يتَحرونَ زِيا واحدًا من الْمَبِسِ ، ويتَحرونَ رسوما واوضاعا وهيىاتٍ يرونَ الْخُروج عنْها منْرا !!

ولَيس الْمنْر ا التَّقَيدَ بِها ، والْمحافَظَةَ علَيها ، وتَركَ الْخُروج عنْها.

ها ، وهلَيع ماودا ، ويهف غَّبرا وبِه رماا ، ونَّهس الَّت لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر قِ : طَرِيقالطُّر لفْضنَّ اا :ابوالصو

انَّ هدْيه ف اللّباسِ : انْ يلْبس ما تَيسر من اللّباسِ، من الصوفِ تَارةً ، والْقُطْن تَارةً والْتَّانِ تَارةً.

َخراو ، لالنَّعو الْخُفو اءِدالرو زَاراو اوِيلرالسو يصالْقَمو اءالْقَبةَ وبالْج لَبِسو ، رخْضا درالْبةَ ويانمالْي ودرالْب لَبِسو

الذُّوابةَ من خَلْفه تَارةً وتَركها تَارةً ، وكانَ يتَلَح بِالْعمامة تَحت الْحنَكِ.

عنا صم رخَيو هرلُكَ خَياسةَ ، اامموِ الْعا اءِدوِ الرا يصذَا الْقَمه تَنوسك نْتا ماللَّه :قَالو ، همبِاس اهما سبدَّ ثَوتَجذَا اسانَ اكو

....  لَه عنا صم ِشَرو ِهشَر نوذُ بِكَ معاو ، لَه

فشْرا ونَ اسلْبي ََف ، ملُوهفَةٌ قَابطَائ هِمزَائدًا ؛ بِابتَعدًا وهتَز ، حنَاكالْمو مطَاعالْمبِسِ وَالْم نم هال احبا امونَ ععتَنمي فَالَّذِين

الثّيابِ ، و ياكلُونَ ا الْين الطَّعام ، فََ يرونَ لُبس الْخَشن ، و اكلَه ؛ تَبرا وتَجبرا .

وكَ الطَّائفَتَين : هدْيه مخَالف لهدْيِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ؛ ولهذَا قَال بعض السلَفِ: كانُوا يرهونَ الشُّهرتَين من الثّيابِ

الْعال والْمنْخَفضِ ...

وكذَلكَ لُبس الدَّنء من الثّيابِ : يذَم ف موضع ، ويحمدُ ف موضع ؛ فَيذَم اذَا كانَ شُهرةً وخُيَء ، ويمدَح اذَا كانَ تَواضعا

واستانَةً .

يححص فَف ، هال ةمعنا لارظْهاو ًمانَ تَجذَا كا دَحميو ، ءَخُيا وفَخْرا وربَانَ تذَا كا ذَمابِ ، ييّالث نم يعفالر سنَّ لُبا امك

مسلم ، عن ابن مسعودٍ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم »: يدْخُل الْجنَّةَ من كانَ ف قَلْبِه مثْقَال حبة خَردلٍ من كبرٍ

لنَعنًا وسح ِبونَ ثَونْ يا بحا ّنا هال ولسا ري :لجر انٍ ، فَقَاليما نلٍ مدخَر ةبح ثْقَالم قَلْبِه انَ فك نم النَّار دْخُلي و ،

. طُ النَّاسِ "  انتهغَمو قالْح طَرب ربْال ، المالْج بحي يلمج هنَّ الا ،  :رِ ذَاكَ؟ فَقَالبْال نفَمنَةً ؛ اسح
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ثم إن الإنسان أدرى بما يصلح نفسه ، فإن رأى ف نفسه كبرا ، فألبسها ما رخص ثمنه تأديبا لها وإصلاحا : كان ذلك ف حقه

أفضل . ومن أمن عل نفسه البر ، وكانت هناك مصلحة دينية أو دنيوية ف لبسه جميل الثياب : كان هذا ف حقه أفضل .

قال ابن رسلان ف "شرح سنن أب داود" (16/483) :" وإنما كان البذاذة من الإيمان ؛ لأنه يؤدي إل كسر النفس والتواضع ،

ولن ليس ذلك عند كل أحد ؛ بل يورث البر عند بعض الناس ، كما أن الثياب النفيسة توجب البر عند بعض الناس ،

.هذا فالمحبوب الوسط من اللباس ". انته وعل

وقال الشوكان ف "نيل الأوطار" (2/131) :" والْحاصل: انَّ اعمال بِالنّياتِ ، فَلُبس الْمنْخَفضِ من الثّيابِ تَواضعا ، وكسرا

. هال نم ةثُوبلْمل ةوجِبالْم ، ةحالدِ الصقَاصالْم ناب:ِ ميّالث غَال ترِ إنْ لَبِسبَّالت نا مهلَيع نموي  النَّفْسِ الَّت ةروسل

امتَم َكَ إلبِذَل لصدِ التَّوقَصرِ ، لبَّالت نم عشُوبِ بِنَوالْم ، امالتَّس نالنَّفْسِ م َلع نمنْدَ اابِ عيّالث نم الْغَال سلُبو

الْمطَالبِ الدِّينية ، من امرٍ بِمعروفٍ او نَه عن منْرٍ عنْدَ من  يلْتَفت إ إلَ ذَوِي الْهيىاتِ ، كما هو الْغَالب علَ عوام زَماننَا

. ا " انتهعشَر هسلُب لحا يكَ بِمتَقْيِيدِ ذَل ندَّ مب  نَّهَرِ ، لجْاتِ لوجِبالْم نم نَّهشَكَّ ا  : هاصضِ خَوعبو

فبان بهذا التفصيل ، هدي النب صل اله عليه وسلم ، وما كان عليه أصحابه الرام ، فهذا هو السبيل ، نسأل اله أن يحيينا

ويميتنا عليه ، آمين .

ومن أراد الاستزادة فيمنه مراجعة جواب السؤال رقم : (6652 ) ، ورقم (228099)

واله أعلم 
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